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  ملخص

وعنوانــه ( دور القــراءات القرآنیـــة فــي تقعیــد النحــو الكــوفي وأصـــوله  -یتنــاول هــذا البحــث     

ـــدّرس النّحـــوي الكـــوفي، محـــاولا دراســـة القـــراءات ا -المنهجیـــة)  لقرآنیـــة، وتوضـــیح أثرهـــا فـــي ال

مختــارا بــذلك المدرســـة الكوفیــة میــدانا للدراســـة ،ارتیــاد أفــق جدیــد فـــي دراســة القــراءات القرآنیـــة 

شـاذة فـي بنـاء قواعـد النحـو الكـوفي ،ومفسحا المجال لدراسـة أثـر القـراءات القرآنیـة، المتـواترة وال

حیــث ؛ى الــربط بــین مــنهج الكــوفیین فــي التقعیــد والقــراءات القرآنیــة لــذا ، یرمــي هــذا البحــث إلــ؛

وبنـــوا  ،أدى توســعـ الكـــوفیین فـــي الســـماع والروایـــة إلـــى اســـتیعابهم لكثیـــر مـــن القـــراءات القرآنیـــة

 والشـــاذ،العدیــدـ مـــن قواعـــدهم النحویـــة علـــى هـــذه القـــراءات دون أن یفرقـــوا بـــین المتـــواتر منهـــا 

عـــد النحویـــة التـــي بناهـــا الكوفیـــون بالاســـتناد إلـــى القـــراءات وذلـــك مـــن خـــلال رصـــد تلـــك القوا،

  القرآنیة ، ثم القیام بتبویب هذه القواعد في الأبواب النحویة المختلفة.

وقـــد دفعنـــي إلـــى اختیـــار هـــذا الموضـــوع أســـباب كثیـــرة منهـــا :الإیمـــان العمیـــق بـــأن حقـــل      

تأییــد لقواعــد  والتحلیــل لمــا فیهــا مــن القــراءات القرآنیــة یعــد ثــروة لغویــة ونحویــة جــدیرة بالدراســة

ن كـــان بعـــض أ النحـــو ودعـــم شـــواهده ، كمـــا ٕ ن هـــذا الموضـــوع لـــم یفـــرد بمصـــنف مـــن قبـــل،وا

الدارســـین قـــد تعرضـــوا للإشـــارة إلـــى القـــرآن الكـــریم كأصـــل مـــن أصـــول النحـــو الكوفي،وهـــذا مـــا 

القــراءات  للوقــوف علــى أثــر ؛دفعنــي إلــى محاولــة تتبــع هــذه الظــاهرة فــي كتــب التــراث النحــوي

القرآنیـــة فـــي بنـــاء قواعـــد النحـــو الكـــوفي ،وذلـــك مـــن خـــلال حصـــر هـــذه القواعـــد التـــي اعتمـــد 

الكوفیون على القراءات في بنائها وتصـنیفها فـي الأبـواب النحویـة المختلفـة ؛لأن تجمیـع شـتات 

هذه الظاهرة یعطینا صورة صادقة في الحكم علیها ،فدراسـة جزئیـات هـذه الظـاهرة فـي الأبـواب 



 ٢٤٨

لنحویــة المختلفــة یعطینــا صــورة متكاملــة لهــذه المتفرقــات التــي تؤلــف أصــلا رئیســا مــن أصــول ا

رؤیـة النحویـة لـبعض المحـدثین دعـم الي التقعید وهـو القـراءات القرآنیـة ،وكـذلك النحو الكوفي ف

ثبــات دور  ٕ والتيـ تــؤمن بوجــود علاقــة قویــة بــین النحــو الكــوفي والاتجاهــات الوصــفیة الحدیثــة وا

یجاد تلك العلاقة. ٕ   القراءات الكوفیة في دعم هذه الرؤیة وا

محاولـة الـربط بـین القـراءات  ومن ثم فإن دراسة هذا الموضوع قد استهدفت تحقیق الآتي:     

محاولــة حصــر القواعــد النحویــة هم للنحــو الكــوفي و ة ومــا أنتجــه نحــاة الكوفــة فــي تقعیــدالقرآنیــ

التـي بناهـا الكوفیـون اسـتنادا إلـى القـراءات القرآنیــة ،سـواء أكانـت تلـك القـراءات متـواترة أم شــاذة 

كشـف العلاقـة بـین المـنهج النحـوي الكـوفي و ،ك القواعد في أبواب نحویة منتظمـة ،وتصنیف تل

 الوصفي الحدیث.والمنهج 

ویلحـظ علـى هـذه الدراسـات أنهـا ركـزت علـى رصـد ،وقد سبق هذا البحث بدراسات سابقة      

الظــواهر الصــوتیة والصــرفیة والنحویــة عنــد بعــض القــراء دون أن تتطــرق إلــى دراســة أثــر هــذه 

الموضــوع المــنهج  وقــد اتبــع البحــث فــي هــذا،وصــلتها بالتقعید،القــراءات علــى المــنهج النحــوي 

فالشـــأن الـــذي حـــاول البحـــث إنجـــازه اســـتنباط القواعـــد النحویـــة التـــي بناهـــا لوصـــفي التطبیقـــي ،ا

وصـــف هـــذه ،ثـــم معالجـــة هـــذه القواعـــد مـــن خـــلال: ن اســـتنادا إلـــى القـــراءات القرآنیـــة الكوفیـــو 

الوقوف على مدى تأثر الكـوفیین فـي تقعیـدهم فها في الأبواب النحویة المختلفة،و القواعد،وتصنی

 .لقراءات القرآنیةنحویة باللمسائل ال

ثـم قائمـة بـأهم المصـادر ،وخاتمـة ،وقد أتى هذا البحـث فـي مقدمـة وتمهیـد وثلاثـة فصـول      

والــدافع إلیــه ،والمــنهج الــذي ســار ،عــرض البحــث لأهمیــة الموضــوع وفــي المقدمــة ،والمراجــع ،
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بحـــث فیــــه بشــــرح فقـــد قــــام ال ،وأمـــا التمهیــــدف الدراســـة وأهــــم الدراســـات الســــابقة ، علیـــه وأهــــدا

 و،التقعیـــد النحـــوي  و،وهي: القـــراءات القرآنیـــة ،المصـــطلحات الـــواردة فـــي عنـــوان هـــذه الدراســـة

، وأكـــد البحـــث علـــى أن المقصـــود بـــالنحو الكـــوفي، آراء  و الأصـــول المنهجیـــة،النحــو الكـــوفي 

مــا أم النحویــة الموجــودة فــي كتــب غیــرهم ،علمــاء الكوفــة النحویــة الموجــودة فــي كتــبهم، وآراؤهــ

فقـد جـاء تحــت عنـوان" مواقـف النحـاة مــن التقعیـد النحوي"،واشـتمل علـى ثلاثــة  صـل الأول ،الف

ج نحــــاة المبحــــث الثــــاني:منه الأول:مراحــــل وضــــع القاعــــدة النحویــــة ومباحــــث هــــي: المبحــــث 

القــراءات المبحــث الثالــث: موقــف النحــاة مــن بنــاء القواعــد علــى  الكوفــة فــي التقعیــد النحــوي و

فقــد جــاء تحــت عنــوان" القــراءات القرآنیــة والجملــة أمــا الفصــل الثــاني ، حتجــاج بها،القرآنیــة والا

الاســمیة عــن الكـــوفیین" واشــتمل علــى ثلاثـــة مباحــث هــي: المبحـــث الأول :القــراءات والقواعـــد 

نحویــــة فــــي المبحــــث الثـــاني :القــــراءات والقواعـــد الو  نحویـــة فــــي المركـــب الاســــمي الإســـنادي،ال

اصـــر التركیبیـــة فـــي المبحـــث الثالـــث: العـــوارض النحویـــة فـــي العنو  ،الجملـــة الاســـمیة الموســـعة

أما الفصــل الثالــث: فقــد جــاء تحــت عنــوان" القــراءات القرآنیــة والجملــة الفعلیــة الجملــة الاســمیة،

نحویــة عنــد الكــوفیین"، واشــتمل علــى ثلاثــة مباحــث هــي: المبحــث الأول: القــراءات والقواعــد ال

نحویـة فـي الجملـة الفعلیـة مبحـث الثـاني: القـراءات والقواعـد الال في المركب الفعلي الإسـنادي،و

عــــوارض التركیـــــب فــــي الجملـــــة المبحـــــث الثالــــث:القراءات والقواعـــــد النحویــــة فـــــي ،و  الموســــعة

أن ومـــن أهمهـــا: فقـــد قـــدم البحـــث فیهـــا لأهـــم النتـــائج التـــي توصـــل إلیهـــا، وأما الخاتمـــة:الفعلیـــة،

 تمسكا أشد الكوفیة المدرسة فكانت، الكوفة عند ويالنح الدرس منهج أصول في جلي أثر للقرآن

 ،ولـذلك والكسـائي وحمـزة عاصـم: ،هـم السـبعة ءراالقـ مـن بثلاثـة حظیـت فقـد وقراءاتـه؛ بـالقرآن
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ة وأنـه إذا كـان اعتمـاد الكـوفیین علـى المسـموع عامـة فـي بنـاء الروایـ أو القـراءة مدرسـة سـمیت

ءات مــع غیرهــا مــن المســموع كالشــعر أو فــي ذلــك القــرا یســتويقواعــدهم هــو جــوهر مــنهجهم ،

النثر،إلا أن القراءات كانت لها درجة رفیعة في هذا السـیاق ،فالشـاهد القرآنـي وقراءاتـه یتصـدر 

قائمة الاستشهاد عند الكوفیین متى توفر الشـاهد مـن القـرآن وقراءاتـه،وأثبتت الدراسـة أن توسـع 

كثیـر مـن القـراءات القرآنیـة فبنـوا العدیـد مـن أدى إلـى اسـتیعابهم ل الكوفیین فـي السـماع والروایـة

والشـاذ،وأكدت الدراسـة علـى أن ،على هذه القراءات دون أن یفرقوا بـین المتـواتر منهـا قواعدهم 

المنهج الكوفي یمثل مرحلة مستقلة في دراسة الواقع اللغوي؛فلقـد صـادف النحـو الكـوفي ،سـواء 

لمعاصــر،وأكدت الدراســة علـــى أن فــي أصــوله أم قواعــده بعــض خصــائص المــنهج الوصــفي ا

،دون إصــدار اللغــويالتــزام الكــوفیین ظــاهر الــنص القرآنــي وقراءاتــه جعلهــم أكثــر احترامــا للواقــع 

حكم بالصحة والخطـأ أو الجـودة والـرداءة ،فجـاءت قیاسـات الكـوفیین علـى كـل مثـال وشـاهد،دون 

في السـماع أبعـدهم عـن مشـكلة نظر إلى قلة السماع أو كثرته،وأثبتت الدراسة أن توسع الكوفیین 

التعارض بین القاعدة والواقع اللغوي،فالكوفیین لم یواجهـوا هـذه القاعـدة ؛لأن القیـاس عنـدهم علـى 

القاعدة والشاهد كلیهما،ویوصي الباحـث الدارسـین بالاهتمـام بمیـدان القـراءات القرآنیـة ؛لأنـه علـى 

القرآنیــة مــازال خصــبا ویحتــاج إلــى  الــرغم ممــا قــدم مــن بحــوث ودراســات ،إلا أن حقــل القــراءات

  دراسات نحویة ولغویة وصوتیة عدیدة .


